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وَيْــلٌ  لَكُــمْ،   ُ اللَّهَّ يَغْفِــرِ  وَاغْفِــرُوا  تُرْحَمُــوا،  »ارْحَمُــوا 
ونَ عَلَــى مَــا  يــنَ الَّذِيــنَ يصُِــرُّ لِِأقَْمَــاعِ الْقَــوْلِ، وَيْــلٌ لِلْمُصِرِّ

فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ«.
ــنَ  ابِي ــةُ الكَذَّ ــالَ بَعْضهــم: »تَوْبَ وفــي الرّســالة القُشــيريةّ قَ

 .»َ ــتَغْفِرُ اللَّهَّ ــوْلَ أسَْ ــي قَ ــنَتِهِمْ، يَعْنِ ــرَافِ ألَْسِ ــى أطَْ عَلَ
وإذا تــاب العبــد مــن ذنبــه بصــدق نيّــة، عاقــدًا العــزم علــى 
ــة،  ــه ثاني ــه ضعــف وعــاد إلي ــب، ولكنّ الإقــاع عــن الذّن
فبــاب التّوبــة مفتــوح لــه لا يغُلــق فــي وجهــه مــا دام يتوب 
مــن المعصيــة وينــدم علــى فعلهــا ويســتغفر ويعــزم علــى 

التّخلّــص منهــا، لقولــه تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ــر: 53[. ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴾ ]الزم

وفــي الحديــث المتفــق عليــه عــن أبــي هريــرة ف عــن 
ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــالَ: »أذَْنَــبَ  النَّبِــيِّ غ فِيمَــا يَحْكِــي عَــنْ رَبِّ
عَبْــدٌ ذَنْبًــا، فَقَــالَ: اللهُــمَّ اغْفِــرْ لِــي ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ 
يَغْفِــرُ  رَبًّــا  لَــهُ  أنََّ  فَعَلِــمَ  ذَنْبًــا،  عَبْــدِي  أذَْنَــبَ  وَتَعَالَــى: 
نْــبِ، ثـُـمَّ عَــادَ فَأذَْنَــبَ، فَقَــالَ: أيَْ  نْــبَ وَيَأْخُــذُ بِالذَّ الذَّ
رَبِّ اغْفِــرْ لِــي ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى: عَبْــدِي أذَْنَــبَ 
نْــبِ، ثـُـمَّ  نْــبَ وَيَأْخُــذُ بِالذَّ ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أنََّ لَــهُ رَبًّــا يَغْفِــرُ الذَّ
عَــادَ فَأذَْنَــبَ فَقَــالَ: أيَْ رَبِّ اغْفِــرْ لِــي ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ 
يَغْفِــرُ  رَبًّــا  لَــهُ  أنََّ  فَعَلِــمَ  ذَنْبًــا،  عَبْــدِي  أذَْنَــبَ  وَتَعَالَــى: 
ــرْتُ  ــدْ غَفَ ــئْتَ فَقَ ــا شِ ــلْ مَ ــبِ، اعْمَ نْ ــذُ بِالذَّ ــبَ وَيَأْخُ نْ الذَّ

ــكَ«. لَ
وروى أبــو داود والتّرمــذي بإســناد حســن عــن أبــي بكــر 
الصّدّيــق ف قــال: قــال رســول الّلّه غ: »مَــا أصََــرَّ مَــنْ 

ةً«. اسْــتَغْفَرَ وَلَــوْ فَعَلَــهُ فِــي الْيَــوْمِ سَــبْعِينَ مَــرَّ

رابعا: رد المظالم إلى أهلها. 

ــاقُ المصــري فــي تفســير التّوبــة  قَّ وقــد قــال أبــو بكــر الدَّ
الْخُصُــومِ،  وَاسْــتِحْلََالُ  الْمَظَالِــمِ،  رَدُّ  »هِــيَ  النصّــوح: 

الطَّاعَــاتِ«. وَإِدْمَــانُ 
وروى البخــاري والتّرمــذي عــن أبــي هريــرة ف عــن 
ــنْ  ــه مِ ــةٌ لأخَِي ــدَهُ مَظْلمَ ــتْ عِنْ ــنْ كَانَ ــيّ غ قــال: »مَ النبّ
لْــهُ مِنْــهُ الْيَــوْمَ قبْــلَ أنْ لََا  عِرضِــهِ أوَْ مِــنْ شَــيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّ
ــحٌ أخُِــذَ  ــهُ عَمَــلٌ صَالِ ــارٌ وَلاَ دِرْهَــمٌ، إنْ كَانَ لَ يَكُــونَ دِينَ
مِنْــهُ بِقَــدْرِ مَظْلمَتِــهِ، وَإنْ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ حَسَــنَاتٌ أخُِــذَ مِــنْ 

ــهِ«. ــلَ عَلَيْ ــهِ فَحُمِ ئَاتِ صَاحِبِ ــيِّ سَ
وفــي صحيــح مســلم عــن أبــي هريــرة ف أنّ رســول 
الله غ قــال: »أتََــدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــسُ؟ قَالـُـوا: الْمُفْلِــسُ 
فِينَــا مَــنْ لََا دِرْهَــمَ لَــهُ وَلََا مَتَــاعَ! فَقَــالَ: إِنَّ الْمُفْلِــسَ مِــنْ 
تِــي يَأْتِــي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بِصَــاَةٍ وَصِيَــامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِــي  أمَُّ
قَــدْ شَــتَمَ هَــذَا، وَقَــذَفَ هَــذَا، وَأكََلَ مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ 
هَــذَا، وَضَــرَبَ هَــذَا، فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتِهِ وَهَــذَا مِــنْ 
حَسَــنَاتِهِ، فَــإِنْ فَنِيَــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أنَْ يقُْضَــى مَــا عَلَيْــهِ 
أخُِــذَ مِــنْ خَطَايَاهُــمْ فَطُرِحَــتْ عَلَيْــهِ ثـُـمَّ طـُـرِحَ فِــي النَّــارِ«.
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الله، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ للتّوبــة شــروطًا أربعــة، وهــي: النـّـدم، 
والإقــاع عــن المعصيــة، والعــزم علــى أن لا يعــود 
إليهــا أبــدًا، وإذا كانــت المعصيــة متعلّقــة بحــقّ الآدمــي 
وأداء  المظالــم  ردّ  وهــو  رابــع  شــرط  عليهــا  يـُـزاد 

الحقــوق إلــى أهلهــا.
وفــي هــذا المعنــى يقــول الإمــام الجنيــد رحمــه الّلّه: 
النَّــدَمُ، وَالثَّانِــي:  لهَُــا:  أوََّ مَعَــانٍ:  ثَلََاثَــةِ  عَلَــى  »التَّوْبَــةُ 
عَنْــهُ،   ُ نَهَــى اللَّهَّ مَــا  إِلَــى  الْمُعَــاوَدَةِ  تَــرْكِ  عَلَــى  الْعَــزْمُ 

الْمَظَالِــمِ«. أدََاءِ  فِــي  ــعْيُ  السَّ وَالثَّالِــثُ: 
ويقــول عبــد الّلّه بــن المبــارك رحمــه الّلّه: »النَّــدَمُ وَالْعَزْمُ 
ــعَ مِــنَ  عَلَــى عَــدَمِ الْعَــوْدِ، وَرَدُّ الْمَظْلِمَــةِ، وَأدََاءُ مَــا ضَيَّ
ــحْتِ  الْفَرَائِــضِ، وَأنَْ يَعْمِــدَ إِلَــى الْبَــدَنِ الَّــذِي رَبَّــاهُ بِالسُّ
ــبٌ، وَأنَْ  فَيُذِيبُــهُ بِالْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ حَتَّــى يَنْشَــأَ لَــهُ لَحْــمٌ طَيِّ

ةَ الْمَعْصِيَــةِ«. يذُِيــقَ نَفْسَــهُ ألََــمَ الطَّاعَــةِ كَمَــا أذََاقَهَــا لَــذَّ
وتفصيل هذه الشروط كالآتي:

أوّلًا: أن يقلع عن المعصية:

وتعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ  تبــارك  الّلّه  قــال 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ 

طالــب < قــال: »إِنِّــي لََأرَْجُــو أنَْ يَكُــونَ تَوْبَــةُ الْعَبْــدِ مِــنْ 
ذَنْبِــهِ نَدَامَتَــهُ عَلَيْــهِ«.

وروي عــن بعــض التّابعيــن { أنـّـه قــال: »إِنَّ الْمُذْنِــبَ 
ــةَ،  ــلَ الْجَنَّ ــى يَدْخُ ــتَغْفِرًا حَتَّ ــا مُسْ ــزَالُ نَادِمً ــاَ يَ ــبُ فَ يذُْنِ

ــهِ«. ــهُ فِي ــمْ أوُقِعْ ــي لَ ــا لَيْتَنِ ــيْطَانُ يَ ــولُ الشَّ فَيَقُ

ثالثا: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا:

فــي  حاتــم  أبــي  وابــن  والطبّــري  الــرّزّاق  عبــد  روى 
ــاب < فــي تفســير قولــه  تفســيرهم عــن عمــر بــن الخطّ
پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالــى:﴿ 
جُــلُ  ــةُ النَّصُــوحُ: أنَْ يَتُــوبَ الرَّ ]التحريــم: 8[، قــال: »التَّوْبَ

ئِ، ثـُـمَّ لََا يَعُــودَ إِلَيْــهِ أبََــدًا«. ــيِّ مِــنَ الْعَمَــلِ السَّ
قــال الّلّه تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ ﴾ ]المائــدة: 39[.
اســتوفى  »مــن  تفســيرها:  فــي  القُشــيري  الإمــام  قــال 
مــا  علــى  ونــدم  ضيّعــه،  مــا  فتــدارك  التّوبــة  أحــكام 
صنعــه، وأصلــح مــن أمــره مــا أفســده، أقبــل الّلّه عليــه 

فجبــره«. باللّطــف  إليــه  وعــاد  فغفــره،  بفضلــه 
وأمّــا إذا كان يســتغفر بلســانه ولــم يتحــرّك قلبــه بالنـّـدم، 
قبــح فعلــه، ولــم يعتــرف بذنبــه وهــو  ولــم يستشــعر 
مصــرّ عليــه، فهــو تائــب توبــة الكذّابيــن، وفيهــم جــاء 
أحمــد  عنــد  الحســن  الحديــث  فــي  الشّــديد  الوعيــد 
فــي  والبيهقــي  يعلــى  وأبــو  الأدب  فــي  والبخــاري 
شــعب الإيمــان عــن عبــد الّلّه بــن عمــرو بــن العــاص 
الْمِنْبَــرِ: عَلَــى  وَهُــوَ  قَــالَ  أنََّــهُ  غ  النَّبِــيِّ  عَــنِ   ل 

 ڍ ڍڌ ﴾ ]آل عمران: 135[. 
وجــاء عــن قتــادة فــي تفســير الآيــة أنـّـه قــال: »فَإِيَّاكُــمْ 
ونَ الْمَاضُــونَ قُدُمًــا، لََا  صْــرَارَ، فَإِنَّمَــا هَلَــكَ الْمُصِــرُّ وَالْْإِ
ُ عَلَيْهِــمْ، وَلََا  مَــهُ اللَّهَّ ِ عَــنْ حَــرَامٍ حَرَّ يَنْهَاهُــمْ مَخَافَــةُ اللَّهَّ
ــمْ  ــوْتُ وَهُ ــمُ الْمَ ــى أتََاهُ ــوهُ، حَتَّ ــبٍ أصََابُ ــنْ ذَنْ ــونَ مِ يَتُوبُ

عَلَــى ذَلِــكَ«.
تَوْبَــةٌ  إقْــاَعٍ  غَيْــرِ  مِــنْ  »الِِاسْــتِغْفَارُ  النـّـون:  ذو  وقــال 

بِيــنَ«. ا الْكَذَّ
يَبْعَــثُ  »الَّــذِي  المحاربــي:  أســد  بــن  الحــارث  وقــال 
صْــرَارِ، وَالَّــذِي يَبْعَثـُـهُ عَلَــى  الْعَبْــدَ عَلَــى التَّوْبَــةِ تَــرْكُ الْْإِ

الْخَــوْفِ«.  مُلََازَمَــةُ  صْــرَارِ  الْْإِ تَــرْكِ 

ثانيًا: أن يندم على فعلها:

يقــول ابــن القيــم فــي مــدارج السّــالكين: »فأمّــا النـّـدم 
فإنـّـه لا تتحقّــق التّوبــة إلّّا بــه، إذ مــن لــم ينــدم علــى 
القبيــح فذلــك دليــل علــى رضــاه بــه وإصــراره عليــه«. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  تعالــى:  الّلّه  قــال 
.]19 ]النســاء:   ﴾ ڻڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

قــال الضّحّــاك: »نَزَلَــتِ الْْآيَــةُ فِــي شَــأْنِ وَحْشِــيٍّ قَاتِــلِ 
ــمَّ جَــاءَ إِلَــى رَسُــولِ  ِ وَقَتَــلَ حَمْــزَةَ، ثُ حَمْــزَةَ، أشَْــرَكَ بِــاللَّهَّ
ِ غ وقــال: إِنِّــي لَنَــادِمٌ فَهَــلْ لِــي مِــنْ تَوْبَــةٍ؟ فَنَــزَلَ:  اللَّهَّ

.»﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ 
ابــن  عــن  صحيــح  بســند  ماجــه  وابــن  أحمــد  وروى 
مســعود < قــال: قــال رســول الّلّه غ: »النَّــدَمُ تَوْبَــةٌ«.

و أخــرج ابــن أبــي الدّنيــا فــي التّوبــة عــن علــيّ بــن أبــي 


